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يكتبأنأدونيسالشاعرالىرغبتقد""الآدابكانت

الوقت،بعضمنذلهئكالالتيالتهمعلىفيهيرذمقالأ

اخيرآالممريةالمصورمجلةنشرتهاأدبيةمقابلةبنمقفوفانا

9891(-يناير-الثانيكانون02تاريخ3354)العدد

يلي:مافي!)الآدابوتنشرها،كفأبواحمدمعهأجراها

عنك؟يقالبمانبدأسعيد"أحمدعلي9لأدونيسأقول

قائلأ:ويجيب

لاعنييقالفما،ينتهيانالحديثفذاتريدلا،إذن-

يم!ص

نفسكوأنت"الشعوبية!!مةمثلا.ببعضهنبداواقول-

شعوبي؟بأنكأحيانآنفسكتصف

فيلكن،شعوبيبأننياحيانأنفسيأصفصحيح-

المصطلح،هذالمثللبعودةالكاملالرفضسياق

الأصليةدلالاتهوخارج،مناسبتهغيرفيولاستخدامه

والغاءالتشويهالاالمصطلحهذالبعثغرضفلا،والتاريخية

.النقاش

لث!عوبيونوهم،الحاليونالايرانيونالحكاملجاوقد

اسلاميمصطلحاستخدامالى،القديمالمصطلحبحسب

الأصلية،ودلالاتهالتاريخيةمناسبتهخارجأ"المنافقونهو

ايضأ.معهالنقاشويلغواالآخر،يلغوالكيوذلكأيضأ،

السلطاتيعارضمنالىتوجهضهمةالمصطلحوهذا

الآخرعنالمسلمصفةاسقاطمنهوالغرض،الحاكمة

العربي.صفةإسقاطمقابلالايرانيالمجتمعداخلالمعارض

والإلغاء.القمعانواعجميعتسوغالحالينوفي

نشأتلقد.العبارةلهذهالأصليالمدلولأولألنوضحلكن

هل:المسألةهذهحولالجدلمنسياقضمن،الأساسفي

وراءفيما.العربيوغيرالعربببينالاسلاميالدينيساوي

آخر؟علىشعبأيفضلانهأم.العرقياوالقوميالانتماء

العواملفيهتتداخلمابقدريحتد،الجدلهذاوكان

أصولمنينحدرونالذينالمسلمينموقفكان.السياسية

علىلعربيفضلألا.النبويالحديثمنينطلق،عربيةغير

الاسلامإن:القولالىيصللكي"بالتقوىإلااعجمي

فيمستندين،تعتنقهالتيوالشعوبالجماعاتبينيؤاخي

لقوميةامتيازهناكيكونلابحيث،القرآنيالنصالىذلك

لونه.أوأصلهبسببآخرعىدلفمأو.أخرىعلى

والتساويالاخاءعنالنظريالتعبيرهيإذنوالشعوبية

هذاوفي،المعنىوبهذا،اصولهمكانتأيا،الممسلمينبين

شعوبي.انني-أحيانأ-أقولالاطار

أعتقد؟فيماآخرمدلولأناقديكعندتشملالصفةهذه-

بسببوذلكشوههاآخرمدلولاأخذتالعبارةهذه-

المسلمينبين،خاصبشكلالسلطةعلىالسياسيالصراع

منالمنحدرينوالمسلمين،عربيأصلمنالمنحدرين

هذاسياقفيالشعوبيةوأصبحت،عربيةغيرأصول

نبذإلىتشيرتهمةالايديولوجيالسيالسيالصراع

ومن.وكراهيتهعليهالحقدوالىالاصلعربيغيرهومنكل

وانتشاره.الآنحتىمنتشرأيزاللاالمدلولهذاأدنالمؤسف

هيقائمةتزاللا،نشأتهفيرافقتهالتيالعقليةانيعني

فينعيشنزاللا،الناحيةهذهمن،فنحن.الآن"كأأيضآ



ومفهوماتمصطلحاتوجدالناخلافنافيونستخدم،الماضي

قديمة.

نزعاتعنيكشفالمفهومهذامثلاستمرارأنعدا

إلىبالنسجةيعدلمنفسهالدينأنويؤكدلدينا،،دلنينةعرقية

علىالصراعفيوسيلةمنأكزلهويروجيستخدمهمن

السلطة.

علىالهجومعلىالأيامهذهدائبئكأيضآويقال-

منذلكوكيربالفراعنةووصفتهمنقدتهموانكالممرلنن؟

في"أوراقديوانكفيخاصةكتبكفيذكرتهاالتيالأوصاف

"؟الريح

انت.النيةوسىءسطحيتأويلالىيستندالقولهذا

الاستبدادالىترمزمثلأ،"فرعون"كلمةأنتعرف

الحرفيمدلولها،الاستخدامفيتجاوزتوأنها.والطغيان

وبمابرمزيتها،استخدمهاغيريكثيرينشأنوأناالمباشر،

في-الفراعنةعنأتحدثوحينبحرفيتها،لا،عليهتدل

عناتحدثلا-التأويلهذامنهايستقيالتيالقصيدةسياق

نأعداعصر.كلوفيبلدكلفيالطغاةعنبلالممريين

الفرعوني.التاريخفيينحصرانمنأوسعمصرتاريخ

الشعر،في.المماثلةالأخرىالعباراتفييقالوهك!ذا

وأبرمزيتها،بلبحرفيتها،الكلماتتفسرلاخصوصآ،

كمامجاز،أكزهافيهيالعربيةاللغةانخصوصأبمج!ازيتها

اللغةيشوهلاحرفياالمجازوتفسير.العربالنحاةيؤكدكان

قصورالىيثيرفيماويحرفها،ايضآالمعانييشوهوإنماوحدها،

نفسراننالومثلأتصور.ادراكهوقصورالمفسر،العقسل

الآية-هذهمثلفينقولكنافما-حرفيا،الكريمالقرآن

"؟الماكرينخيرواللهاللهومكر"ومكروا:-حصرآلاتمثيلأ

عاالىالحرفيتفسيرهايؤديمشابهةعديدةآيارز3وهنا

وتفصيلأ.جملةالاسلاميخالف

فحين-المشاجثةالأمثلةهذهبمثلحافلالعرببوال!ثسر

وبشكلحرفيآويؤول،الأصليسياقهعنشاعرقوليعزل

نفسها.الشعريةاللغةوتشوهوالئاعر،الشعريشوهمباشر،

مقالاتهفيحجازيالمعطيعبدأحمدالشاعريقولهوما-

؟المصريبالشعراعترافكعدمعنبالأهرام

هنااإشكلةلأن.النيةوسىءسطحيتأويلأيضآهذا-

مرةأعلنلمفكوني،شخصيةأساسهافيهيليتبدوكما

.المصريبالشعرأعجبلابأننييؤولهامسألةبشعرهإعجابي

عدمهوبهالاعجابوعدم،كلهالمصريالشعرهوكأنه

كله.المصريبالشعراعجاب

المصريالشعرعنكتبتهعماأتحدثأنهناأريدولا

بوصفهبل.مصريآبوصفه،حالكلفي،اليهأنظرلاالذي

لمنكتبيفيمبذولفهذا.العربيالشعرمنعضويآجزءآ

.الاطلاعيريد

وأعراقيأومصريشاعرعنأتحدثحينانني

نسيجمنجزءأبوصفهالاعنهأتحدثلا..الخ..سوري

منوهذا-شعرهيعجبنيلاوحين.العربيةالشعريةالحركة

أشملأننييعنيلا-الجميعحقومن،وناقدآقارئآحقي

.بالولادةاليهينتميالذيالبلدشعرهذا،إعجابببعدم

أنهمحتى..الباطنيةتهمةهناكالشعوييةالىبالاضافة-

خاصة،معينة""بمفاتغإلاتفهملاكتبكبعضإنيقولون

والمرايا"؟"المسرخكتاب

القصدأفهمانأولأأحاولالكلمةهذهأسمعحين-

ثالثآ.لهماارىلااحتمالانهناكوأقولمنها،

ابطنهاوانماوآرائيأفكارياعلنلاأننيبهايقصدأنإما

واكتمها.

علىاصطلحالتيبالجماعةالتعريضبهايقصدانوإما

الجماعةوهياليها،أنتميوالتي!دينيآ،بالباطنيةتسميتها

".إ)العلويينبتسميتهاعلىأيضآاصطلحالتيالشيعية

ولامقالا،مقاملكلأن،الأولىالناحيةمنوردي

كلحقمناليس.الخنازيرإ.قدامجواهركم،تطرحوا

الواقعبأنعلمآهذا،به؟يؤمنبمالنفسهيحتفظأنانسان

يجعلالذينفسههووآرائيبأفكاريفجهري.العكسهو

باتآرفضآورفضي.العربيةالبلدانمعظمفيممنوعآأكتبهما

وبعدبالهدايا،محملاوأعودكغيريأ"المهرجاناتأحضرأن

أقول-!عونيالذينوأنتقدالمهرجاناتمستوىأشتمعودتي

منلكثيريعرضنيالذيهو،ذلكبمثلالقيامرفضيأن

كنتولو.عربيةصحيفةمنأكزفيتترددالتيالتهجمات

الشعراءأولئكوخصوصأغيرييفعلكمالفعلت"باطنيآ"

منمثلهمولكنت..الخ..")الثوريين9،القوميين

الخ...أ"المشكورين،،"الممدرحين،،المرتاحين،،"المقربيئ

شخصعلىتردأنيمكنفكيف،الثانيةالناحيةمنأما

فلماذا،ضهمةأ"الباطنيةكانتوإذا؟تهمةذاتهاولادتكيعد

لنفسهيعطيمنإنثمحهمة؟أيضآهي""الظاهريةتكونلا

اللحظةفييعطي،تهمةبانهامثلأ"الشيعية!يصفبانالحق

بانهاا"المسيحيةأو)السنية!يصفبأنللمتهمالحقنفسها

مثلالينابهتنحدرالذيالمستوىهذاوما،تهمةأيضآهي

التهم؟هذهمثلتطلقالتيالعقولهذه

وانتمائه.بولادتهوليس،وعملهبمشروعهالانسان

العربمنهؤلاءوأمثال،المستقبلعلىيسهرالانسان

ضدهوماكلفييغرقأنالىالعربيالانسانيدفعون

نفسها.أنسانيتهوضد،وتفتحه،وسموه،الانسان

منموقفلهالذي،السوريالقوميللحزبوانتاؤك-

؟بالذاتمصر

تهمةهناكفليسلا.طبعآ،؟الأخيرةالتهمةهيأهذه-



ماالقوميالسوريالحزب.حسنآ.نصيبيمنوهيإلا

انهمعلناالاستعمار،ضدالاستعمارزمنفينشألقدهو؟

جزءوالاعتقالاتالاضطهاداتالأولىبالدرجةعلماني

وليس،العروبةضدليسفكريآوهو،تاريخهمناساسي

"الأمة:مبادئهفيحرفيآ،يقول،العكسعلىمصر،ضد

مصر،ضدهوماكلهتاريخهفيوليس"عربيةأمةالسورية

فيوهو.خاطئةيراهامحددة،مصريةسياساتضدكانوانما

.والمنظماتالأحزابمنغيرهكمثلهذا

الحزبهذامبادىءمنواحدةبعبارةيأتيمنأتحدىوأنا

ضداووشعبآ،بلدآبوصفهامصر،ضدأنهالىتشير

أكثرتكونقدمنطقةفيالحزبنشألقد.العروبة

عشرينمن(كثرففيها،وتنوعآتعددآأالعامناطق

السلاليةالأقلياتعنفضلأ.وطائفيةدينيةأقلية

وأشوريينوكلدان،وسريانوشركسأكرادمن،واللغوية

القوميالحزبرفضوقد.الخ،ويزيديينوتركمانوارمن

بنظريةوقالى،والسلالةالنسبعلىالقائمالقوميالمفهوم

وهكذاالعناصر.جميعفيهاتنصهرالتي"التاريخية"السلالة

تاريخيتفاعلحصيلةالقوميةأنيقول،التنوعلهذاحلأقدم

السلاليةأصولهمعنالنظربصرف،والأرضالناسبين

فيتتجزألاثقافيةاجتماعيةوحدةهذافيوهم،ومعتقدإتهم

ادانتهااممن-للنقاشقابلةنظرية،الرأيهذايبقىحال!

له.الغاءبلالنقاشمنهروبأنهاعدا،تشويهالمسبقة

هيالسوريالقوميالحزبمفهومفيالعربيةالقومية-

كيف؟..أذكرماعلىتعددية

بالمعنى-الواحدةالعربيةبالقو!يةالحزبيقوللا-

بالمعنىالعربيةبالقوميةيقولوانما،السياسيالايديولوجي

وثقافة،واحدةعربيةبلغةيقولفهو،اللغوي-الثقافي

باستعددية-!سلتتكاسما!-نفسةاكرتتفيجنوأ-أكخه-هـأحدد

ولسوريةخصوصيتها،فلمصر،الوحدةهذهداخلوالتنوع

هذهوانكار،خصوصيتهالعربيوللمغربخصوصيتها،

الحزبيقولهوما.الحزبيقرهلاأمرالغاؤهاأوالخصوصية

القائلالوحيدليسأنهأعتقد،ذلكفيالقوميالسوري

هذايقولونكثيرونومفكرون،كثيرةجماعاتفهناك،بهذا

القوميةالدعواتبالطبعيرفضونهذاقولهموفي.القول

والذي،العنصريشبه-الايديولوجي-السيالصيالبعدذات

الواقع،منينطلقولا،العلممنأساسأيعلىيستندلا

اضاريخ.واالاجتماعوحقائق

ازاللاوأنا،الأولالسيالصيانتمائيكانالحزبلهذا

ذلكمعلكنني.عمريمنعشرةالسادسةأتجاوزأتلميذآ

أوائلمنذ،كليآ-الحزبي-السياسيالنشاطتركت

هذاكانوكما،سنةالثلاثينيقاربمامنذأي،الستينات

للحزبادانةليسوهذاالأخير،كذلككان،الأولانتمائي

وانمااحد،بإدانةلنفسياسمحلافأناآخر،حزبلأيولا

النشاطبينأختارأنعليبأنوالاقتناعبةالتبمنتيجة؟،ن

الأخير.هذاآثرتوقدالشعريوالنشاطالسياسي

الش!.،الىبكليتيانصرفتالاختيار،هذامنوبدءآ

الشعريالطابعذيالنثاطوالم!الشعر،حولىالكتابةوالى

.عامبشكل

فييحسبكالأنحتىوالبعضالنشاطهذاتركتولماذا-

؟الحزبهذافكرخانة

القوميالحزبفيتجربتيعلىلامبنيهذاموقفيان-

بلادنا،فيالحزبيةبالممارسةمعرفتيعلىأيضأبل،وحده

الىالعمليةالداخليةنظمهافيتفتقرفالأحزاب،عامبشكل

فيهاوالأفراد،الديمقراطيةالبنىوالى،الديمقراطيةالروح

فصلالىتفضيمجازفةفيهاوالمعارضة،القادةيتبعون

معالمبدعينتجربةأنثم.الحالاتأحسنفي،المعارض

العالم!ئيبلوحدهابلادنافيلا-مريرةتجربةالأحزاب

والنقدالتحليل،والمثقفالمب!عميزةكانتولئن.أيضآ

الأحزابداخلتصبحهذهفإنللأف!ار،الداثموالتحريك

عقباهتحمدلاوبمابالصدامتنتهيماوغالبآ،مستحيلةشبه

السلطة.فيالحزبكانإذاخصوصآ

سوريبأننييرددبعضهميزالىلا،كلههذامعلكن

تغتفر،لاجريمةذلككأن،الاتهاممنسياقوفي،قومي

بالقيماستهتارهووانما،يقالكماوحسبكثيرآليسهذا

نظر،وجهة،القوميةفالسورية.والمنطق،وبالعقل.كلها

ليستوهي.فكريآخلافآيكونأنيجبمعهاوالخلاف

الجنائي.أوالجزائيالقانونبمنطقاليهاينظرلكيجريمة

هذهمثلإطلاقفيهؤلاءيستبسللماذاشيء،كلوقبل

ومن؟فكرهمقيمةو!؟يمثلونوخاتا9حقوبأقي؟التهم

الذينوهموشرطةتفتيشومحاكمقضاةالعربيأللفكرهم؟

نا؟،اليهميسندهاومنكلها؟المهماتبهذهيقومون

!!والسجالالمناقشةولاالحقيقةتتوخىلاوأقوالهماحكامهم

والوقائع.النصوصىالىورجعتالدقةلتحرتوالا

جريدةفينشرتهاالتيالخومينيعنقصيدتكعنماذا-

تعتنقزلتمابأنكالبعضيتهمك؟البيروتية"السفير"

الدموتساند،عثمريةأحكامأوتصدرالباطنيالمذهب

؟الإنسانكرامةوإهدار

اليهاوالنظر،الشائعةهذهترويجفيتثارك(يضآانت

فهذه!القصيدةهذهتقرألمأنكمتأكدأنا.حقيقةأنهاعلى

الخوميني،تمدحلا-كذلكتسميتهاصحتان-القصيدة

كله،الايرانيللشعبتحيةهيوإنما،اطلاقآفيهالهذكرولا

نأياصرارآهـجووأنا،الامبراطوريالنظاماسقاطهعشية



السفير".!جريدةعنمصورةالقصيدةهذهنشريعاد

بأنفسنا؟نرهالمأشياءعلىأحكامتبنىلماذا:السؤاليبقى

عنقصيدةهذه:نقوللالماذانزور؟ولماذامنها؟نتأكدو!

الواقع،فيهيكما،ونظامهالشاهضدالايرانيةالثورة

فننتزع-الحومينيمدحفيقصيدةانهاتزويرآ،القولونفضل

الشخصالىوننظر،التاريخيالواقعيسياقهامنالقصيدة

المحدد،التاريخيعملهخارج،الايرانيةالثورةقادالذي

بوصفهاالقصيدةنقديمكنئمتدحه؟القصيدةإنونقولى

لكيكافيآكانماالمآخذمن،كذلكبوصفهاوفيها،قصيدة

كما،شعريمنأحذفهالكيكاتبها--نفسيأنايدفعني

هناكوليست.كثيرةأخرىقصائدالىبالنسبةمرارآفعلت

المسألةكانتإذاهذا-أخرىحججاختلاقالىحاجةأية

فعلا.،شعرية

كانتإذاأماتنشرها"أنولكالقصيدةهيوهذه9

أحدينتقدلم:أقولحينذاكآخر،فأمر،سياسيةالمسألة

فيومقالاتيفعلتكمابدايتهافيتزاللاوهيالايرانيةالثورة

من،الكن-ذلكعلىتشهد!والدوليالعربي"النهار

المثقف"من:مقالةوبخاصةالمقالاتهذهففييقرأ؟(،

بأننيالقاطعرأس!أوضح!العسكريالفقيهالىالعسكري

نأيجبالدينوبأن،دينيةأسسعلىالدولةإقامةضد

مدنيآ.يكونأنيجوزولا،بحتأ،شخصيآامرآيكون

لكوأن،القصيدةبعدإيرانزرتأنكأيضماقيل-

؟..و..و..بيروتفياللهحزبعندحظوة

كلمن،لبنانفي"و"الثوريين!"التقدميينجميعان-

باستثنائيوزاروها،ايرانزيارةالىدعوا،ونوعجنس

إنماأيدتهاإذأننييعرفونالئورةعلىوالقائمون،شخصيآ

بنظاماطاحةبوصفها،التاريخيسياقهافيأيدتها

الدين،علىتقومبوصفهاضدهاأننيويعرفون،امبراطوري

جيدآيعرفونلهذا،دينيونظام،دينيةدولةبتأسيسوتقول

لأنني،لهمصديقآالأخير،التحليلفيأكونأدطيمكنلاأنني

دينية.لدولةمناصرآأكونأنيمكنلا

علىأصوغمعايير،منانطلقأنني-اخييا-الخلاصة

تاريخهمنكبيرجزءئنيمجتمعفينشأتفأنا،مراقفيأسسها

فلسطينمعاييريفيأدخلولذلك.اصائيلمعالصراععلى

لهذاعدوآالشاهنظاموكان.والديمقراطيةالشعوبوحرية

أعلنتالتيالايرانيةللثورةتأييدييجيءهناومن.كله

والديمقراطية.الشعوبوحريةفلسطينجانباؤوقوفها

لفسطين.سفارةالىوتحويلهااسرائيلسفارةبإقفالبادثة

كله.هذايتجاهلالثورةهذهمنموقفيعلىالكلاملكن

نأيؤكدوهذا.أشرتكماكتبتهماتجاهلالىبالاضافة

فيانطلقتاننييظهرواأنيريدونالكلامهذاأصحاب

بالاستنتأجلييسمحمما،وشيعيدينيموقفمنتأييدي

شيعيأودينيلأنهايرانفيالجديدالنظاميعارضونانهم

،الحرياتضدأومثلأ،،الديمقراطيةضدلأنهوليستحديدآ

أخرىوينيةأنظمةلعارضواذلكبخلافالأمركانولو

الطغيانعنفيهاالطغيانيقلولاالعربيةالبلادفيموجودة

أ.أالشيعي

انفسهميسمونعمنالكلامهذايصدرأنالعجبومن

الانساندينيجعلكلامهمانذلك،وعلمانيينعربآقوميين

وأدينيةأقليةكشرينمنأكثرالعربيالعالموفي،ضهمة

تكونأنمنبدلا،كلامهمبحسبجميعها،وهذه.طائفية

آخر.دينآلهالأنسلفأ،متهمة

دفاعك؟وسماعالتهمبعدالآنن!قل-

ويقولى:أدونيسويقاطعني

.بها.اتهمتكثيرةأخرىتهمهناك؟التهمانتهثهل-

والتسفيت،،والتأمرك،والتفرنس،الاسلامعنالارتداد

فيوأنني.العالممنعاصمةكلفيوبيتآعشيقةليوان

أيضآ.وماذا.للتراثومخربالجماهير،وضدغامضشعري

العربية!الثقافيةالحياةهذهلبؤسيا

"والمتحول"الثابتكتابك،آخرجوإلىالآنننتقلأقول-

ألاثميعرضها؟التيالأطر!حةخلاصةما،كبيرآجدلأأثار

فيماثابتآسيكون-الآنصفهفيأنتالذيالتحولأنترى

بعد؟

فييفيدانانهمارايتمصطلحانأو"المتحول!!الثابت-

المناهجتفيدممااكثر،داخلمنالعربيةالثقافةحركةفهم

ثقافيةلقضايااستجابة،مختلفثقافياطارفينشأتالتي

الثقافةخصوصيةتطرحهاالتيالقضاياعنايضآهيمختلفة

العربية.

والقيموالأفكارالمعاييرالىبهرمزتماهو"الثابت9

العريى.المجتمعفيبالسلطةالمرتبطة

والقيموالأفكارالمعاييرالىبهرمزتماهو"المتحول9و

خارجبقيتالتيأوالمجتمعهذافيالهامشيةبالقرىالمرتبطة

كثيرآ.اوقليلأبآخر،أوبشكلمعارضموقفلا،السلطة

اذا،نسبيانالمصطلحينهذينانالحالينفيأكدتوقد

أيضآبالمقابليكنولم"ثابتآ!بالسلطةيرتبطماكليكنلم

أكدت(نني(ي"متحولا"،والمعارضةبالهامشيةيرتبطماكل

منهما.كليخاوالأعمالأغلبالمعنىعلى

الامتحولايكنلم)المتحرلاأنالتحليليخا،ليبداوقد

قد،!ذاتهدرسناهإذاواننا،السلطويالثابتالىبالقياس

ناتج"الثبات9؟ان،بالتاليليربدا.أيضآهو-،ثابتآ(يبدو

البنيةهذهكونفيهوالخللوان"الدينيةالبنيةعنأساسآ

العربب-المجتمعفيوالفكرالحياةوجوهنحتلفعلىتهيمن



واستنادا.أيضآوالشعريالفنيالابداعوجوهمختلفوعلى

تقدمآيحققأنالعربيللمجتمعيمكننلاقلتذلكالى

وعنالدولةعنالدينبفصلالاوشاملآ،جذريآ،حقيقيآ

وعقلاني،علمانيمدنيمجتمعوبتأسيس،والثقافةالفن

وديمقراطي.

الشمعريةالحركةوضييترىكيف.الشعرالىالفكرمن-

وشعراءها؟الحديثةالعربية

انجازآحققتالحركةهذهانوأكررمرارآقلت-

الكتابية،التقنيةوصعيد،الشعريةاللغةصعيدعلىضخمأ،

فيوهي.والعالموالاشياءالانسانالىالرؤيةصعيدوعلى

في،العربيالشعرتاريخفي،وأساسيةفارقةعلامةذلك

فيالعربيةالحداثةشعي-اءحققهاالتيالفارقةالعلامةمستوى

فيتمثلتكماالأصولشعريةعلىقياسآ.العباسيالعصر

عمرنافيالحديثةالحركةانبلالاسلامقبل،العربيالشعر

حدودعندتقفلمأنهاذلك.أبعدالىذهبت،الراهن

ب!تالعلاقةطبيعةفيوالتغييرالشعريالتشكيلفيالتغيير

ذاته،الشعرمفهومكذلكغيرتوانما.والاشياءالكلمات

وهنانفسها،""الشعريةومعاييرذاتها،القصيدةومفهوم

والأكبر.الأعمقانجازهارأيفييكمن

وتفاعل،الحركةهذهأجيالبينوثيقتداخلوهناك

لاابداعاتالنتاجاتهذهوتتضمن.نتاجاتهمبينعميق

فيالأخرىاللغاتفيالشعرابداعاتعنوأهميةعمقآتقل

.والتفوقالتألقموقعفيتكون،كثيرةأحيانوفي.كلهالعالم

الحديثة.الشعريةالحركةحققتهبمامنكاعترافهذا-

بشكلأسألكانأحبهنالكننيفرسانها،منأنتوالتي

كما-فانهوصورهشعرهفرغم،قبانينزاردورعنخاص

رأيك؟ما..المحدثينالعربالشعراءأشعومن-أعتقد

فيدورهاجاعايقدرونومم!ضط،قبانينزاريحبولطكأأنا-

أعطىمما-الخاصةوبيانيته.الخاصةلغتهلهانالشعر.لغة

فيجديدةحيويةبدورهولد.يوميأحياتيآبعدأالشعرللغة

العربي.الشعرجسد

عنيخرجفأمر،محددأنتاجآبوصفه،نتاجهتقويمأما

ومثل،وعميقلثماملىنقدالىويحتاج،الحديثهذانطاق

نزار،عنيقالوما.معرفتيحدعلىبعد،ينثألمالنقدهذا

الشعراء.منغيرهعنيقالأنيمكنتحديدآالصددهذافي

باعتبارك"العمودي"الشعرفيالآنرأيكماإذن"

الشعر"ديوانألفتأيضآأنكوباعتبار،حرآ!ثعاعرآ

؟العموديالشعرروائعفيهواخزت"العربي

وهي.والأصوليةالقوةالىاشارةالتسميةهذهكانت-

الضعفالى:تماسأكلههذايناقضماالىتشيراليوم

لرالتقليد.

المتنبي-الىالقيس!امرىءمنالماضيفيالكبارشعراؤنا

فانولذلك.عمودياشعرهموكان،عموديينجميعآكانوا

الىتحولهافيهيوانما.العموديةأوالعمودفيليستالمسألة

واجترار.تكراروالىتنميط

والشاعر،الشعرغيابفيآخر،بتعبير،هيالمسألة

تنقصهمعموديا،الشعر،كتابةفييستمرونالذينفمعظم

لا.منهميجيءفالخطأ.الابداعيةالطاقةاو.الشعريةالطاقة

العموديينآخرهوالجواهريأنأظن.العموديمن

دورهمالعربيالشعرتاريخلهمسيحفظالذين""الحديثين

شوقي!الحديثينإالقدماءالىطبعأبالاضافة،ومكانتهم

.ومطرانوحافظ

اجتماعي""مجدأوجائزةالىحاجةفيبأنكتشعرهل-

الأدباءوبعضالشعراءبعضعندالحاجةهذهنرىكا

العربعالمفيالآنالمجدهذايعطيالشعروهلأيضآ؟

؟بالذات

هذاعنكلياويعزلنيعزلنيشعريانهيالمفارقة-

تمنحهاجتماعيمجدكل.بذلكسعيدوأنا،الاجتماعي"المجد

السائدةوقيمهاوأجهزتهابمؤسساتها-الراهنةالعربيةالأنظمة

لغاياتتمنحهوأنما،للشعمتمجيدأتمنحهلاللشاعر،-

.أخرى

اياهيمنحنيالذيالمجدفهوبالشعر،مجدليكانان

عالمأيستشرفواوالطحقآيحلمواأنيعرفونالذينالهامشيون

ضوءمندائمآالخروجمجدكذلكوهو.جديدآعربيآآخر

الاستقصاءمنالمزيدأجلمنسطوعآ،أكزضوءالىساطع

عنالكاملعزوفيلكيفسرماهذافيولعلوالكشف

منها)5(.الرسميةوبخاصةالعربيةالشعريةالمهرجاناتحضور

"والمتحول"الثابتالشعريةالحداثةحولحديثككز-

هل،جديدةعوبيةتقافةأجاىمن..والإبداعوالاتباع

معينة؟لقضاياأجوبةشعركفيتقدمأنتريد

ربما""الحقيقةيقولأنهيدعيلا.جوابآالشعريقدملا-

،للانسانيكشفأنهفيهيالأولىالشعرخاصيةكانت

فيويتحركويكتبويفكرويحلميشعرانهتجريبيآ،

حقائقأيأووثيقةأياللامنتهىفيوليس.اللامنتهي

أليست.السؤالالىيقودالذيالسؤإذغيرفيهليس.نهائية

اللههوالمجيب؟الجوابفيلاالسؤالفيالانسانقوةاذن

فقط.السؤالجهةمنشعري.السائلهووالانسان.وحده

شعرآيكتبأنهيالأساسيةالشاعرمهمةأنوأضيف

الشعر.صفةيستحق

وقد،القاهرةفيالأخيرالكنابمعرضحضورهالثاعريفركيف)،(

أالآداب9؟حكوميةمؤسسةوهيللكتابالعامةالهيئةأقامته



اذاتتألموهل؟العربالانسانهموممنإذنموقفكما-

؟شعركفهمأ!يء

،الهمومهذهيحددمن".الخ..العربيالانسانإهموم-

تحديدها؟معياروما

لتكون،كانتأيآ،الهمومهذهعنالكتابةتكفيهلثم

؟جيدةالكتابة

شعريا،،هذهعلاقةفما)موضوعات،هي!)الهموم

تحملها.التي""بالهموملابكيفيتها،تقومالكتابةبالشعر؟

،الخمسينياتمنذ،الايديولوجيالشعريالنقدروجلقد

السياسةحقولمنآتية،نقؤيةقضايارطرحلأفكار

فيكثيرأأسهملذلكالشعر،حقلمنلا،والايديولوجية

جميعآ،والتقويم،الشعريةوالكتابة،الفنيةالذاتيةتشويش

يأتعنيلاالتيمصطلحاتهبعضتكونانالمؤسفومن

هذهفمثل،اليومحتىشائعة،الشعريالصعيدعلىشيء

!"القصيدة:العباراتهذهمثلتمليالتيهيالمصطلحات

معالذاتمغامرةلديكالشعرهلما؟لقارىءأملذاتها،

فهي01.الخ..واليهالمجتمعداخلمنمغامرةأمذاتها

ولاالسيامىالثاعر""موقفلنقداأأيديولوجيةعبارات

المعنى.بحصرشعرهبنقدلهاعلاقة

تبقىالذاتها،ار"ذاتية،كانتمهماالقصيدةأنذلك

يأنصها،علىيعتمدأنيجباذنونقدها.اجتماعيةظاهرة

الفنية.بنيتهاعلى

شاعرآباعتباركالناشىءالأدبلجيلنصيخكوما-

كضرمأ؟

هذامنكليايتخلصأنالناشىءالأديالجيلعلىإن-

جهةمنجاءسواء،الساذحالأيديولوجي"المضموني"النقد

اليمين.جهةمنأواليسار

النقديةمقالاتكأوقصائدكإحدىقوبلتإذاتتألمهل-

مثلأ؟فهمبسوء

وأالفهمبسوءقسيدتيتقابلانشعريا،-يؤلمنيلا-

ذلكبمثليقابلونهاالذينلأن.بالمنعأوباللامبالاةأو،عدمه

التيالقوىأنأئقولأننيالسائد.الثقايخاالنظامممثلواهم

منتقف،العربيالمجتمعفيالخلاتةاالحيةالالاقةتمثل

الأولالموقفأنأرىأخيرآولأنني،النقيضالموقفشعري

يعبرالذيهوالثانيالموقفوان،عابرةتاريخيةمرحلةيمثل

المستقبل.وعن،المجتمعحقيقةعن

نأفعلأيؤلمني،واجتماعيآسياصيآيؤلمنيقدذلكأنغير

-تخاف،العشرينالقرنمنالأخيرالربعفيعربيةبةدأرى

منأوقصيدةمن-نوعكلمنبالأسلحةالمدججةوهي

يأمقاومةعنعاجزةستكونالدولةهذهمثلأنإذ،كتاب

جدوىاذنتكونوما.شيءكلمنخائفةوستكونشيء،

واستمرارها؟وجودها

هذهمثلمجتمعهاعنالدولةهذهتعطيحقوبأي

وعقلهكاهلهينوء،متهالك،مريضمجتمع:الصورة

.كتابأوقصيدةحمل!9ب

علىتفرضكهذهدولةمعمتناقضآالشاعريكونلاكيف

؟كهذهصورةكلهالمجتمع

أنظمة،بوصفهالمجتمععنشعريفيأعبرلاهكذا

أعبروإنما،وسياسيةواجتماكليةفكريةومنظوماتومؤسسات

انقلابآبوصفه،وتطلعاترتفجراتأحلامآ،بوصفهعنه

متواصلة.ابداعيةوحركيةالسائد،علىجذريآ

والشاعر؟الناقدبينفيكالعلاقةما-

القصيدةيرىأنالىنحتبئآراقدآفيالناقديظل-

أحياتآتصل،بالغةبقسموةليقرأهايستيقظحينذاك.مكتوبة

إلغائها.الم!

بالماضينفسكتقيسهلنتاجكتقويمفيمعياركما-

تحقق؟بماأو

أقيسهارانما،تحققبماأوبالماضينفسيأقيسلا-

،المجهولجهةمنأنا.يتحققلمبما،بالمستقبلى،بالممكن

أكتبهلمحقآ،يعجبنيمااندائمآأشعرلذلك،أنتميواليه

بعد.

طريقيخايدفعنيفلأنهشعريببعضأعجبكنتواذا

.المجهولهذا

بهاالمعترفأ!يتهمنيقللرأيخلدونابنفيلك-

منالأجيالتعرفكماخلدرنوابن.عليهاوالمتعارف

الاجتماععلميفيالسبقلهمكانالذيالمسلمينالمفكرين

؟يزالرماأ"العربقمممنراثدةقمةوكان.والتاريخ

وانما،خلدونابنأهميةمنيومآأقللولمأقلللاكلا،-

المعرفية،القطيعةتحقيقان،اليهتشيرالذيالرأيفيأقصد

والعقلانية،الدينيةالغيبيةبينشاعالذيللمصطلحوفقآ

العربية.الفكريةحياتناالىبالنسبةملحتحقيقوهو،العلمية

الراونديوابنوالرازيرشدابنفكربلوغهفييساعدنا

خصوصآ،خلدونابنفكريساعدنامماأكزحصرآلاتمثيلأ

"عقلانيته!منالرغمعلىدينيةغيبيةعنيصدرانه

.الظاهرة

ابنسؤالعنهذاجوابكالىاستنادآتنظركيف-

المجتمعفيوالسلطةالمعرفةبينالعلاقةالى،خلدون

العرو؟

بعد،للوحيالأولىالاسلاميةالعربيةالقراءةأسست-

المجتمعفيوالس!لطةالمعرفةبينعضويةلعلاقة،النبيوفاة

وممارسة.بينهسائدةالقراءةهذهتزالولا،الاسلاميالعربي



اليومبالسلطةالعربيالمثقفلارتباطأننجدهناومن

"للفقيه(آخرشكلهوانمااليوم)فالمثقف،تاريخيةأصولأ

اليوم!و"المثقفسلعةالثقافة:الخليفةبلاطفيو!للشاعر(

والشاعر"فتواه"يبيعالفقيهكانكما،للحاكم"ثقافتهايبيع

للخليفة.قصيدته"9يبيع

قطبهاأوالهياةمدارالسياسةانالممارسةفييعنيوهذا

لها.وتابعةوسائلهامنوسيلةالثقافةوانالاساسي

بينالعلاقةلمعنى،الأساصمنإفساد،إذنهناك

والثقافي.السيايصي

علاقةبلاستتباععلاقةتكونانيجوزلافهذه

.استقلال

عنتعبيران،ثقافينفسههوالسيا!يوالثقافيالسياسي

بالأخر،يستضيءاقيجبكلاما،اجتماعية-انسانيةفاعلية

احدهمايكونأنلا،خصوصيتهتفرضهالذيباستقلاله

العربي.المجتمعفيالحالهيكما"سيدا"والآخرأعبدا"

يمدح"موظفأمجردالمثقفمنتجعلنفسهااظالهذه

عليهنحنماالىتؤديوهيالعدو،وإيهجو((،"الصديق

بوصفهأي-حريةبوصفهالفكرانعدام:العربيالمجتمعفي

ابداعيةوبوصفه،كشوفهاعلانوأمامامامهعائقلابحثآ

مستقلة.

العربيالمجتمعفي)الثقافة،نسميهمايبدوولهذا

،المدارس:مباشرةللدولةالتابعةالمؤسساتكبقية!مؤسسة"

والعلمية،الثقافيةوالجمعياتالأدبيةالاتحادات،الجامعات

كلها.الخ..الاذاعة،التليفزيون،الجرائد،المجلات

وأآخر،أوبشكلو"منجزاته(النظاملتعظيماماوسائل!9

آخر.أوبشكلعيوبهموابرازخصومه"لتحقير"

المؤسسة،مستوىعلىالسائد،الغالبالطابعهرهذا

فئاتهناكأ"الهامشيةالاستثناءاتبعفرثمةأنيعنيوهذا

قليلة.قلةوهيالمؤسسيةالآليةخارجوتعملوتفكرتحلم

وهي.اليومالحيةالعربيةالطاقةرمزهيذلكمعلكنها

ايسياييبل،وحدهالثقافيلا،اليومالعربمجدلذلك

أيضأ.

الثالثة،باري!،السوربونجامعةدعتك:أخيرسؤال-

الكوليج،أيضآودعتك،كاملةجامعيةلسنةزائرآاستاذا

فياعطيتهاالتيالدروسما.فيهالتحاضرفراثسدي

الجامعتين؟

بارشى،السوربونفيأعطيتهاالتيالدروستمحورت-

فيوالشعر،الاسلامقبلالشعر:موضوعينحولى،الثالثة

لكيالأولالموضوعحولقلتهماأهىءوأنا،الخهضةعصر

يحملوهوالبديات()1("كلامعنوانهسيكونكتابفييصدر

وتقويمه.الاسلامقبلالشعرفهمفيجديدةأظنهانظروجهة

فيهعالجتفقد،النهضةعصرفيالشعرموضوعأما

طرقالمفهومهذايشملهلالشعر:في!النهضة9مفهوم

المفهومهذاانأمتتغير،أنيجبوحينثذنفسها،التعبير

مجردالاالشعريكونلاوحينئذ-)الأفكارأعليقتصر

يمكنوهل"الأفكار"هذهلاحتواءإناءمجردأوناقلةوسيلة

يفعلكانكماو"المضون""الشكل9ب!لنالشعرفيالفصل

؟.القدامىالعربالنقاد

وأوجلدونونناقشهانبحثهاانعليناهامةقضاياهذه

.خوف

تعرفكماوهيفرإنس!دي"الكوليجفيألقيتوقد

ابنتدريسمنعالماضيوفيأورربا،فيجامعيمعهدأرقى

محاضراتاربعالقيتفكريا،مخربايعدكانلأنه،فيهرشد

صدرتوقداالعربية،الشعريةحولشهر،مدىعلى

)2(.بيروتفيبالعربيةكذلكوصدرتباريسفيبالفرنسية

.القادمالشهرفيالآدابدارعنيصدر)1(

.الآدابدارعن21(


